
بين الثقــة المفقــودة وفــوضى السلاح… مــا
الذي أشعل جرمانا وصحنايا؟

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

على مدى اليومين الماضيين، شهدت جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق تصعيدًا أمنيًا مفاجئًا،
أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الداخلي السوري أمام أي استفزاز طائفي أو أمني، حتى وإن بدا
محدود النطاق، حيث تحوّلت شرارة صوتية إلى مواجهات وسجال محتدم على الأرض، وسرعان ما
دخلت أطراف خارجية على الخط، في محاولة لاستثمار التوتر وتوسيع هوامش نفوذها في الجنوب

السوري.

ورغــم تــدخل الدولــة وبــدء جهــود التهدئــة بالتنســيق مــع وجهــاء المجتمــع المحلــي، كشفــت الأحــداث
ية تتجاوز الأخيرة عن خلل واضح في البنية الأمنية والاجتماعية، ما يؤكد الحاجة إلى معالجات جذر
إخمـاد التـوتر إلى تفكيـك أسـبابه، ويتطلـب ذلـك إجـراءات حاسـمة، تبـدأ بحصر السلاح في يـد الدولـة،
وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء، ومحاسبة كل من تورطّ في العنف، لردع التكرار

وقطع الطريق أمام محاولات الخا استغلال الفوضى لتمزيق الداخل السوري.

ير، نرصد خلفيات التوتر في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتداعياته على المستوى الوطني، في في هذا التقر
ظل مشهد إقليمي لا يتوقف عن إعادة رسم خرائط التأثير بقوة السلاح أو عبر بوابات الفتنة.
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بداية التصعيد
في  أبريل/نيســان، أثــار تســجيل صــوتي متــداول علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي موجــة غضــب
يـــا، بعـــدما تضمّـــن إســـاءة للنـــبي محمد بلهجـــة تُنســـب لأبنـــاء جبـــل العـــرب (محافظـــة عارمـــة في سور
يـة المقيمين في منطقـة السويـداء)، ووفـق مـا تـم تـداوله، نُسـب التسـجيل إلى أحـد أبنـاء الطائفـة الدرز
جرمانــا بريــف دمشــق، مــا فجّــر حالــة مــن الاســتياء الشعــبي، ترافقــت مــع خــروج مظــاهرات طــالبت

كيد على رفض أي مساس بالمقدسات الدينية. بمحاسبة الشخص المتهم بالإساءة، والتأ

يًا وتقع مدينة جرمانا على بعد خمسة كيلومترات إلى الجنوب عن العاصمة دمشق، بينما تتبع إدار
يــف دمشــق، وتعــد منطقــة ســكنية كثيفــة الســكان، تتميز بتنوعهــا الطــائفي والمجتمعــي لمحافظــة ر

ية والمسيحية والسنية والعلوية. السوري، وتقطنها عائلات من الطوائف الدرز

 ساعــات علــى انتشــار التســجيل الصــوتي حــتى تصاعــدت وتــيرة الشحــن الطــائفي، متجــاوزةً
ِ
لم تمــض

كملها عبر تعميمات وتحريض مباشر، في الوقت ذاته، انتشرت حدود الفرد المتهم لتطال الطائفة بأ
مقــاطع مصــورة تُظهــر أرتــالاً مســلحة ترفــع شعــارات طائفيــة، تتحــرك باتجــاه جرمانــا، حيــث انــدلعت
اشتباكــات بالأســلحة الخفيفــة والمتوســطة مــع مجموعــات مســلحة كــانت قــد نصــبت حــواجز علــى

يادة حدة التوتر. مداخل المدينة، ما أسفر عن تأزيم المشهد وز

تفجـرت المواجهـات فجـر الثلاثـاء  أبريل/نيسـان الجـاري، بعـدما وقعـت اشتباكـات في عـدة مواقـع،
بينها طريق المليحة، ومدخل جرمانا قرب الكباس، وأحياء النسيم والتربة والحمصي، ما أسفر عن

سقوط قتلى وجرحى من المجموعات المهاجمة والمجموعات المحلية في جرمانا.

ية، الذي حاول فض دفع استمرار المواجهات إلى تدخل جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السور
كــد مســؤول أمــني في الجهــاز الاشتباكــات، ممــا أدى إلى مقتــل اثنين مــن عنــاصر الجهــاز، بحســب مــا أ
ــا إلى أن الاشتباكــات وقعــت بين مســلحين مــن خلال تصريــح للمكتــب الصــحفي في السويــداء، لافتً

داخل وخا مدينة جرمانا.

ــة ــة الروحي ــة متعــددة، شملــت الهيئ ي ية مــن جهــات درز ــات الاســتنكار وصــدرت سلســلة مــن البيان
للموحدين الدروز في جرمانا، ومشيخة العقل في السويداء، ومضافة الكرامة، ولواء الجبل، وتجمع
ية، إلى جانب بيان خاص من الشيخ حكمت الهجري، وأدانت جميعها الاعتداءات أبناء الطائفة الدرز
التي طالت أبناء جرمانا، وشددت على رفض الطائفية وخطاب الكراهية، مؤكدين تمسكهم بوحدة

المجتمع السوري وضرورة معالجة الفتنة بالحكمة وضبط النفس.

وحسب المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، فإن وحدات أمنية مدعومة بقوات وزارة الدفاع وصلت
إلى منطقــة جرمانــا لفــض الاشتباكــات، وحمايــة الســكان، والحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي، وفــرض

طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة.
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في أعقـاب ذلـك، اجتمـع وفـد حكـومي مكـون مـن مسـؤول الشـؤون السياسـية وممثـل عـن محـافظ
يـف دمشـق، مـع وجهـاء ومشـايخ جرمانـا، لإعـادة الاسـتقرار، واتفـق الجانبـان علـى إيقـاف محافظـة ر
المظاهر المسلحة، بينما تعهد الوفد الحكومي بإعادة الحقوق لأسر القتلى، ومحاسبة المتورطين، وفتح

الطرقات أمام تنقلات السكان، وتسليم جثامين الضحايا الذين قتلوا داخل المدينة.

تمدد الاشتباك نحو صحنايا
تجددت الاشتباكات في منطقة أشرفية صحنايا في ريف محافظة دمشق، في منتصف ليل الأربعاء،
بعــدما نفــذت مجموعــات مســلحة هجمــات علــى نقــاط أمنيــة كُلفــت بحمايــة البلــدة، ممــا أســفر عــن

مقتل عدد من أفراد المجموعة المهاجمة.

وحسب مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، فإن الاشتباكات تجددت في مدينتي
صحنايا وأشرفية صحنايا، بسبب تسلل مجموعات خارجة عن القانون ليل الأربعاء، واستهدفت كل
تحرك أمني، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وعناصر الأمن العام. قبل أن تصعّد

المجموعات اعتداءاتها صباح الأربعاء بمهاجمة نقاط وحواجز أمنية.

يا في محافظة ريف دمشق، ضمن الغوطة الغربية، وتبعد عن يًا لمنطقة دار وتتبع أشرفية صحنايا إدار
يـة يـة مـن الطـائفتين الدرز مركـز العاصـمة مسافـة  كيلـومترات إلى الجنـوب، وتسـكنها عـائلات سور

والمسيحية.

وتـدخلت وفـود حكوميـة ووجهـاء منطقـة أشرفيـة صـحنايا لحـل المشكلـة ووقـف إطلاق النـار، إلا أنـه،
ية للأمن العام، مما تسبب في مقتل ستة عناصر من رغم الاتفاق، هاجمت مجموعة مسلحة دور

ية، لتجدد السلطات اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى مع المجموعة المسلحة. الدور

ية للأمن العام في بلدة أشرفية في تلك الأثناء، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية طالت دور
صحنايا، ما تسبب في مقتل عنصر أمن، وإصابة آخرين.

يـة للأمـن العـام مجـددًا داخـل أشرفيـة ورغـم الاتفـاق الثـاني، إلا أن مجموعـة مسـلحة اسـتهدفت دور
صــحنايا، مــا أدى إلى مقتــل خمســة أشخــاص مــن عنــاصر الأمــن العــام، مــا دفــع وزارة الداخليــة إلى
إرسال وحدات من جهاز الأمن العام، مدعومة بوحدات من قوات الجيش، لاعتقال الخارجين عن

القانون.

بالتوازي مع ذلك، زار محافظو السويداء والقنيطرة وريف دمشق، وشخصيات من مشيخة العقل
وحركــة رجــال الكرامــة في السويــداء، للوقــوف علــى الأزمــة الــتي تعرضــت لهــا منطقتــا أشرفيــة صــحنايا

وجرمانا، وتوصلوا إلى اتفاق أولي يقضي بتشكيل لجنة لتحقيق الاستقرار.

كد محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، انتهاء العملية في أشرفية صحنايا باعتقال وفي بيان مصور، أ
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المجموعة الخارجة عن القانون ومصادرة سلاحها، لافتًا إلى أن إدارة المنطقة تعمل مع الوجهاء كفريق
عمـــل واحـــد، مشـــيرًا إلى أن الاتفـــاق تـــم علـــى محاســـبة الأشخـــاص المتســـببين بالاعتـــداء وتعـــويض
يا، مشددا على ضرورة كد على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من أبناء سور المتضررين، كما أ

حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة تحقيقًا للسلم الأهلي.

شحن وأبعاد طائفية بلا رادع
كشفت الأحداث الدامية في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق عن عمق الهشاشة البنيوية التي
يعاني منها المجتمع السوري، وهي هشاشة تراكمت على مدى عقود بفعل سياسات التفرقة التي

يز نفوذها على حساب استقرار البلاد. كرسّها نظام البعث، واستثمرت فيها قوى خارجية لتعز

وانعكســت هــذه التصــدعات بوضــوح في الخطــاب المتبــادل علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، حيــث
طغــت النزعــة الطائفيــة علــى المشهــد، وتبــادل الطرفــان اتهامــات بالخيانــة والتــواطؤ مــع الاحتلال
الإسرائيلي من جهة، ووصف الطرف الآخر بالتكفيرية من جهة مقابلة، ما ساهم في تأجيج التوترات

وفتح الباب أمام اشتباكات مسلحة وردود فعل خطيرة هددت السلم الأهلي.

يــة، أسامــة الرفــاعي، أن كــل دم ســوري محــرم، وطلــب مــن يــة العربيــة السور واعتــبر مفــتي الجمهور
كد على ضرورة إطفاء الفتنة السوريين تجنب الفتن ودعوات الثأر والانتقام لأنها تحصد الجميع، وأ
ــالثأر والانتقــام، ومشــددًا علــى تــرك العدالــة كي تأخــذ لحقــن دمــاء الســوريين، محــذرًا مــن التفكــير ب

مجراها.

مـن جـانبه، دعـا عضـو مجلـس الإفتـاء الأعلـى، الـدكتور محمد راتـب النـابلسي، السـوريين إلى تحكيـم لغـة
العقل، وعدم الانجرار خلف الشائعات، والتصرف بحكمة بعيدًا عن الانفعالات التي تزيد من تعقيد
المشهد الأمني، واعتبر أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمانة ومسؤولية، فوقع الكلمة في

أوقات الفتن أشد من وقع السيف.

كــد أن الســوريين متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وكرامــاتهم وأعراضهــم ودمــاؤهم وأمــوالهم وأ
يا محفوظة ومصونة، والانتساب إلى طائفة معينة ليس تهمة، ولا يمنح أفضلية في الحقوق، وسور
تكمن في تنوعها ووحدة نسيجها الاجتماعي، والمدان هو من شارك في الجريمة ودعمها وتستر عليها.

ويرى الكاتب والباحث بسام السليمان أن المشاحنات على منصات التواصل الاجتماعي في أحداث
يـز وإثـارة النعـرات الطائفيـة بين مكونـات الشعـب منطقـتي جرمانـا وأشرفيـة صـحنايا سـاهمت في تعز
الســوري، لأســباب مبــاشرة ترتبــط بتســجيل يحتــوي علــى إســاءة لشخــص النــبي محمد صــلى الله عليــه

وسلم.

ـــ “نــون بوســت”، ســبب تفاعــل الســوريين مــع المشاحنــات الطائفيــة إلى دور ويرجــع، خلال حــديثه ل



النظام البائد في استخدام الطوائف السورية ضد بعضها للحفاظ على سلطته، إضافة إلى الحرب
خلال الســنوات الماضيــة، الــتي دفعــت الســوريين إلى اللجــوء إلى الطائفــة أو القوميــة للحصــول علــى

الحماية.

ويضيف أنه بعد سقوط نظام الأسد لم يحصل في السويداء توافق، نتيجة تصدير مرجعية دينية تعتبر
يـز يـة علـى حسـاب الـوطن والمواطنـة، بغيـة تعز نفسـها غطـاء ومظلـة لكـل شخـص مـن الطائفـة الدرز
وجود شخصيات محددة، مما انعكس سلبًا على العلاقة ودخول مؤسسات الدولة، علمًا أن الحالة

لا تمثل جميع أبناء محافظة السويداء.

يــة لإعــادة النظــر في آليــات كــد الســليمان علــى ضرورة اتخــاذ إجــراءات جديــة مــن الســلطات السور وأ
التواصـل لإدارة ملـف السويـداء بشكـل أمثـل، بحيـث يعيـد الاسـتقرار للمحافظـة، لأن الأحـداث الـتي
يــا خلال الأيــام القليلــة الماضيــة أظهــرت حالــة انقســام واضحــة في المجتمــع، وتحتــاج إلى شهــدتها سور

ية لبناء أركان الدولة. يز التواصل بين المجتمعات السور تعز

الطائفية.. بوابة التدخلات الخارجية
أفســحت التطــورات الميدانيــة في جرمانــا وأشرفيــة صــحنايا البــاب أمــام تــدخلات خارجيــة مبــاشرة في
الشأن السوري، كان أبرزها تدخل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استغل حالة الفوضى وأرسل طائرات

يات تابعة لجهاز الأمن العام. مسيرّة نفذت غارات جوية استهدفت دور

وأسفرت هذه الضربات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجهاز، في تصعيد خطير
يـز يـة، ويعكـس محـاولات تـل أبيـب توظيـف التـوتر الـداخلي لتعز كًـا واضحًـا للسـيادة السور يُعـد انتها

حضورها العسكري والأمني في الجنوب السوري.

يـــة ضـــد وصرح رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي، بنيـــامين نتنيـــاهو، قـــائلاً: “إن الجيـــش نفـــذ ضربـــة تحذير
متطرفين حاولوا الاعتداء على الدروز في منطقة صحنايا جنوبي دمشق”.

ير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل تؤكد التزامها العميق بحماية الدروز في كما صرح وز
يــة وطالبتهــا بمنــع الاعتــداءات علــى يــا، لافتًــا إلى أنهــا وجهــت تحــذيرًا شديــدًا للســلطات السور سور

الدروز.

يــة بيانًــا حــول التــدخلات الخارجيــة والاســتحقاق الــوطني، في المقابــل، أصــدرت وزارة الخارجيــة السور
كــدت خلالــه رفضهــا القــاطع لجميــع أشكــال التــدخل الخــارجي في شؤونهــا الداخليــة، واعتــبرت أن أ
يـة الـدعوات الـتي أطلقتهـا جماعـات خارجـة عـن القـانون شـاركت في أعمـال عنـف علـى الأراضي السور

للمطالبة بـ”حماية دولية” بأنها دعوات غير شرعية ومرفوضة بالكامل.

ية ملتزمة بحماية جميع مكونات الشعب السوري ية العربية السور كد البيان على أن الجمهور كما أ

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1793068-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


ية الكريمة، التي كانت ولا تزال جزءًا أصيلاً من النسيج دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرز
الـوطني السـوري، وأعربـت عـن تقـديرها للـدور الحكيـم والمسـؤول مـن قبـل عـدد مـن مشـايخ وعقلاء

الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة للحفاظ على السلم الأهلي.

 وجاء ذلك ردًا على بيان مصور أصدره الأمير يحيى حسن الأطرش في دار عرى في السويداء، في
أبريل/نيسان الماضي، حيث طالب خلاله المجتمع الدولي بمحاسبة من تلطخت يداه بالدماء تحت
مسمى “الإبادة الجماعية”، وأمهل الحكومة في دمشق مدة ست ساعات كحد أقصى لفك الحصار
عـن أشرفيـة صـحنايا، وتشكيـل لجنـة عليـا للعمـل علـى مـذكرة تفـاهم تصـون حقـوق وحمايـة سـكان

المنطقة، مؤكدًا أنهم إذا لم يجدوا تفاعلاً حقيقيًا، فسوف يعلنون طلب الحماية من أي جهة دولية.

وفي  مايو/أيـار الجـاري، خـ الزعيـم الروحـي لطائفـة الموحـدين الـدروز في السويـداء، الشيـخ حكمـت
الهجري، في بيان صحفي، طالب فيه بالحماية الدولية، معتبرًا أنها حق مشروع لشعب “قضت عليه
المجــازر”، كمــا طلــب مــن المجتمــع الــدولي ألا يواصــل التجاهــل والتعتيــم علــى المجــازر، مطالبًــا القــوات
الدولية بالتدخل بشكل فوري لحفظ السلم الأهلي، مؤكدًا أنهم ليسوا دعاة انفصال، وإنما “دعاة

مشاركة فعلية وتأسيس مشروع دولة فيدرالية ديمقراطية تحفظ كرامتنا”.

ويــرى البــاحث في مركــز الحــوار للــدراسات، أحمــد قــربي، أن حمايــة الأقليــات وســيلة تاريخيــة تتخذهــا
الدول الغربية للتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط، وتقوم على هدم فكرة المواطنة وتعزيز فكرة

الطائفية.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن إسرائيــل لــديها رغبــة قبــل ســقوط الأســد البائــد في تقســيم
يا، لأنها تريدها ضعيفة، غير قادرة على حماية نفسها، حتى لا تشكل تهديدًا عليها، وفي حال لم سور
تقع اشتباكات، فإن إسرائيل ستسعى إلى خلقها بهدف إيجاد مبرر لتدخلها بما يخدم أبعاد وجودها

الاستراتيجي إقليميًا”.

كــثر مــن أثرهــا الميــداني، لأن إسرائيــل تحــاول إظهــار ويضيــف أن الأثــر الســياسي للغــارات الإسرائيليــة أ
التضــامن والإيحــاء بمســؤوليتها في حمايــة المكــون الــدرزي، وكــأن الــدروز في خطــر وجــودي، في محاولــة

لإظهار البلاد بأنها غارقة في الحروب الطائفية.

يا واضحة في هذا السياق، لذا يتطلب واعتبر أن تداعيات الطائفية مقلقة، وتجارب دول جوار سور
كثر وعيًا، لأنهم أمام فرصة تاريخية بعد الأسد البائد في بناء دولة المواطنة من السوريين أن يكونوا أ
يــات، لأن الاســتمرار في النهــج الطــائفي المعــادي يــدمر فكــرة الــتي تقــوم علــى ســلوك وممارســات وحر

يا أمام سيناريوهات غير مرغوب بها. الدولة، ويضع سور

بينما يرى الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن إثارة النعرات الطائفية والإثنية والقومية
يا بعد سقوط تُستثمر من الخا، الذي يكون جزءًا من التحريض، فإن الأحداث التي شهدتها سور
نظام الأسد تُظهر استثمارًا واضحًا في إثارة نزعات طائفية ومناطقية، وهذه النزعات ترفع شعارات

التدخل الخارجي بشكل معلن.

https://www.facebook.com/watch/?v=1326688218411060
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1793257-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


ويضيف في حديثه لـ”نون بوست” أن إسرائيل كانت ترسل رسالة بأنها جزء من التدخل الخارجي،
يــا، مــن أجــل إبطــاء عمليــة الانفتــاح الســياسي بهــدف تــوجيه رسائــل حــول هشاشــة الأوضــاع في سور
يــا ضعيفــة وقابلــة للتنــازلات المســتمرة ورفــع العقوبــات والاعــتراف بــالحكم الجديــد، بهــدف بقــاء سور
أمامها، لأنها تريد أن تبقي دول الطوق كلها ضعيفة، فيها مركزية هشة، مقابل وجود كنتونات قادرة

على التحكم بها والاستثمار في خلافاتها.

ختامًــا، هــزت أحــداث منطقــتي جرمانــا وأشرفيــة صــحنايا الشــا الســوري، بســبب مــا حملتــه مــن
تداعيات، وكشفت حالة انقسام طائفي واضح، ما أثار أطماعًا خارجية تحاول عرقلة استقرار البلاد
ية أمام استحقاق فرض الاستقرار الأمني عبر بشتى السبل الممكنة، الأمر الذي يضع السلطات السور

يز التواصل بين المكونات السورية. تعز
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